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 بيــروت – غالبــــا مــــا يؤكــــد الشــــباب 
المنضمــــون إلى حزب الله أنهم مدفوعون 
الحــــزب  وأدبيــــات  والجهــــاد  بالعقيــــدة 
للمشــــاركة فــــي حروبه، لكن مــــع تواصل 
خســــارة الشــــباب اللبناني الشــــيعي في 
ســــوريا، تجرأ الكثيرون على الكشــــف أن 
المال وحده هو الدافع إلى انضمامهم إلى 

الحزب.
ويقول الشــــاب اللبنانــــي عبدالله (27 
عاما) ”أعيش في إحدى بلدات سهل البقاع 
اللبنانــــي، وبعــــد قرار حــــزب الله تجميع 
كافة شبان القرى الشــــيعية، وإخضاعهم 
لــــدورات تأهيلية للانضمــــام إلى المعارك 
المشتعلة في ســــوريا، قررت الهروب إلى 
أوروبا لكن المسألة ليست متاحة لجميع 

الشباب في المنطقة“.

الحياد غير مقبول

يضيف عبدالله في تصريح لـ“العرب“، 
”مسألة الهروب ليست سهلة وتحتاج إلى 
مبلغ مالي لا يســــتطيع تأمينه الشباب في 
المناطــــق الشــــيعية جنوب لبنــــان الذين 
يعانــــون من الفقــــر والأوضــــاع الصعبة، 
عائلتي استطاعت تأمين مبلغ مالي (8000 
آلاف دولار) للمهربيــــن لتأميــــن وصولي، 
لكــــن أصدقائي لم يســــتطيعوا تأمين هذا 

المبلغ“.
وتابع عبدالله ”التجنيد في حزب الله 
لا يتم فقط بإغراء الشــــباب الفقراء بالمال 
وتعويض  المستقرة  الشــــهرية  والرواتب 
العائلات عند الوفاة، بل أيضا بممارســــة 
الضغــــوط والتضييــــق عليهــــم، إذ يملــــك 
الحزب شــــبكة علاقات اقتصادية واســــعة 
مع رجال أعمال وبإمكانهم التأثير في عمل 
الشــــباب، إضافة إلى الضغوط النفسية”. 
وينــــوه بأنــــه ”فــــي المناطــــق الخاضعة 
لســــيطرة حزب الله ليس مقبولا أن تكون 
على الحياد، يجب أن يتماهى الشــــاب مع 
عقيدة الحــــزب وشــــعاراته ودعايته، وإلا 

يصبح أشبه بالمنبوذ“.
وبــــات حزب الله فــــي موقف حرج مع 
زيادة قتلاه القادمين من سوريا إلى لبنان 
الذين قُتلوا على أرض ليست أرضهم ومن 
أجل قضية ليست قضيتهم بسبب ترغيب 
الحزب لهم إمّــــا برواتب تُصرف بالدولار، 

أو باللعب على الوتر الديني والطائفي.
للحــــزب،  المروجيــــن  مقابــــل  وفــــي 

تصاعــــدت أصــــوات الآلاف من الشــــابات 
والشــــبّان الثائرين على الثنائية الشيعية 
المســــيطرة على الطائفــــة، نتيجة الوضع 
الاقتصادي المزري الذي وصل إليه لبنان، 
بالإضافة إلى استنزاف الحزب للمئات من 
الشــــبّان في معارك تابعة لدول أخرى ولا 

تخدم لبنان في شيء.
ويقول الباحث مايــــكل يونغ من مركز 
كارنيغــــي ”بالنســــبة إلى الشــــيعة، هم لم 
يدعموا حزب الله لقضاء سنوات حياتهم 
فــــي الفقر. وهــــم لطالما اعتبــــروا الحزب 
كتذكــــرة للنهوض الاجتماعــــي في الدولة 
اللبنانية، وسبيلا للخروج من فقرهم. لذا 
لا يعتبر طلــــب الصبر وتحمّل الصعوبات 
منهــــم بالخطــــة الجيدة. فبمجــــرد تدهور 
النظام، ســــيتوجّب على حســــن نصرالله 
إطعــــام مئــــات الآلاف من أنصاره، وســــط 
احتمالات بأن الغالبية ســــتلوم حزب الله 

قريبا على المحنة التي يمرون بها“.
وأضــــاف ”ماذا يســــتطيع حــــزب الله 
أن يقــــدم فــــي نهاية هذه الأزمــــة الوطنية 
المديــــدة؟ أســــلحة؟ مقاومــــة؟ شــــعارات؟ 
مــــا قيمة ذلك عندمــــا يحــــاول اللبنانيّون 
الخروج مــــن الهاوية؟ لا يقــــدّم حزب الله 
أي حلــــول جديّة لمشــــاكل منطقة تتّســــم 
بالتدهور في الظروف المعيشية، وارتفاع 
في أعداد الشباب الذين يفتقدون إلى آفاق 
مســــتقبل مزدهر، ووجود قيادات فاســــدة 
نهبت وقمعت مجتمعاتهم. يشــــهد الحزب 
اليــــوم مرحلة دراماتيكيّــــة فيما هو عالق 
في دوامة من الاتهامات في منطقة تشــــهد 

تحوّلا كاملا“.

استهانة بالأرواح

وجاء فايروس كورونا ليكشــــف أيضا 
عن ممارســــات الحزب المستهينة بأرواح 
الشــــباب واللبنانيين عموما، حيث تتكتم 
علــــى الإصابات، حتى  بيئة ”حــــزب الله“ 
لا يتم اتهــــام إيران بتصديــــر الفايروس، 
وبالتالــــي تعريــــض صحة أبنائــــه وأبناء 
الوطن لخطــــر الإصابة بالفايروس خاصة 
مع رفض القادمين عبر الطائرة الموبوءة 
التــــي وصلــــت لبنان في مــــارس الماضي 

الالتزام بالحجر المنزلي.
وبــــدأ الاســــتنكار يظهر بيــــن صفوف 
الشــــباب، إلى متــــى ســــيبقى اللبنانيون 
صامتون عما يقوم بــــه حزب الله وحصد 

أرواح اللبنانييــــن؟ وإلــــى متى ســــتبقى 
لهيمنتــــه  خاضعــــة  الداخليــــة  بيئتــــه 
ولحساباته الضيقة، ولمصالحه مع إيران 
التــــي لا تأتــــي للبنــــان ســــوى بالأمراض 
والدم والبؤس الاقتصادي؟ ومتى ســــتتم 
محاســــبة البلديات بأعضائها ورؤسائها 
ار العائديــــن من  التــــي لــــم تتابــــع الــــزوَّ
إيــــران، وتحديــــدا أولئك الذيــــن صمتوا 
على الحالات المشــــتبه بــــأن تكون حاملة 

للفايروس؟
كما أن مسؤولية حزب الله عن تدهور 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة في لبنــــان لم تعد 
خافيــــة على الجيــــل الجديد من الوســــط 
الشــــيعي الذي يخضع لمحــــاولات أدلجة 
منــــذ الصغــــر عبــــر المــــدارس ومخيمات 

الكشافة.
وقــــال جوناثان ســــباير، مديــــر مركز 
الشــــرق الأوســــط للتحريــــر والتحليلات، 
وباحث لدى منتدى الشــــرق الأوسط، ”إن 
الهيمنة الحالية لحــــزب الله المدعوم من 
إيــــران مع حلفائه على النظام السياســــي 
اللبناني ساهمت كذلك في تدهور الوضع. 
ومنــــذ انتخابات مايو 2018 ســــيطر حزب 
اللــــه وحلفــــاؤه علانيــــة علــــى المجلس 
النيابي والفــــروع التنفيذية في الحكومة. 
ويعد حــــزب الله قــــوة مهيمنة فــــي كتلة 
تتكون من 74 مقعــــدا من أصل 128 مقعدا 
في البرلمــــان اللبناني، و19 من 30 حقيبة 

وزارية. ويســــيطر الحزب 
وزارة  علــــى  مباشــــرة 
الصحــــة العامــــة، ويعتقد 
أن وزيــــر الصحــــة محمد 
حسن هو الطبيب السابق 
للأميــــن العام لحــــزب الله 

حسن نصرالله“.
الســــيطرة  وأدت 
اللــــه  لحــــزب  المتزايــــدة 
ومــــن خلفــــه إيــــران على 
تراجــــع  إلــــى  لبنــــان 
حــــاد في الاســــتثمارات 
العقد  خــــلال  الأجنبيــــة 

السعودية  وكانت  الأخير. 
الشــــركاء  مــــن  والإمــــارات 

الرئيســــيين للبنــــان، لكنهما 
خفضتا بقوة اســــتثماراتهما 

فيه خــــلال الســــنوات الأخيرة. 
ولــــم يعد يجــــد لبنــــان الخاضع 

لســــيطرة حزب الله مــــن ينقذه من 
انهيــــار اقتصــــادي وعجز عن ســــداد 

الديــــون، كما فعل حكام الخليج ســــابقا. 
كما لم يعد لدى مسؤولي طهران المقيدين 

بالعقوبات فائض من المال.
وظهــــر التململ مؤخرا بين الشــــباب 
وعائلاتهــــم الشــــيعية مــــع تراجــــع قدرة 
الحــــزب الماليــــة، وتقلــــص المســــاعدات 

التي يدفعها الحــــزب للعائلات بعد مقتل 
أبنائهــــا، ما أكــــد أن العقيــــدة والمقاومة 
مجــــرد شــــعارات واهية تخفي الأســــباب 

الحقيقية لانضمام الشباب إلى الحزب.
حنين  اللبنانية  الصحافيــــة  وتوضح 
غــــدار والباحثــــة فــــي معهــــد واشــــنطن 
لسياســــات الشــــرق الأدنى ”بعــــد معركة 
القصير في عــــام 2013، أدرك حزب الله أن 
الحرب السورية ستكلف الحزب أكثر مما 

كان متوقعا. 
وســــيكون غيــــر قــــادر علــــى تغطيــــة 
معظم التعويضات لأســــر الشــــهداء. لذلك 
بــــدأ يطلب مــــن الرجال العــــزاب العزوف 
عن الزواج وتكوين الأســــر وشــــرع يجند 

الشبان غير المتزوجين بنسبة أكبر“.

فإذا توفي هؤلاء الشباب، على الحزب 
أن يدفــــع فقط بضعة آلاف مــــن الدولارات 
إلــــى ذويهم، ولكــــن عندما يموت الشــــاب 
المتزوج أو يصــــاب بجراح، يتوجب على 
الحزب رعاية أســــرته إلى الأبد، من خلال 

”مؤسسة الشهيد“ و“مؤسسة الجرحى“.

خدمات جنسية

مع مقتــــل أكثــــر مــــن 2000 مقاتل من 
الحزب في معارك ســــوريا، ووقوع العديد 
من الجرحى بعدد أكبر من ذلك بكثير، فإن 
مؤسســــات حزب الله أصبحت غير قادرة 
ببساطة على تغطية كافة تكاليف عائلات 

المقتولين والجرحى. 
ومع اســــتمرار الحرب، لم يعد الحزب 
قادرا على منع الشــــباب من تكوين الأسر، 
على الرغم من تكاليف الأمر. ولهذا السبب 
يتــــم تشــــجيع الكثيرين على الــــزواج من 
أرامــــل الحرب، أو علــــى الأقل اللجوء إلى 
زواج المتعة المؤقت إلى أن يحين الوقت 
المناسب. ونظرا إلى أن المجندين الجدد 
ما زالــــوا يعتبرون غرباء، فــــإن زوجاتهم 
يحصلــــن على أدنى منزلة في الحزب، مما 
يعني أنهن أسوأ حالا من الناحية المالية، 
وأكثر عرضــــة لمطالب الرجــــال من ذوي 

المقام الرفيع داخل الحزب.
وقــــد تحدثــــت العديــــد مــــن النســــاء 
الشابات بصراحة عن تهديد مسؤولين في 
الحزب لهن بتخفيض الخدمات والمال إن 
لم يقبلــــن ”الزيارات الخاصة“. وترفض 
بعض النســــاء مثل هــــذه الزيارات، في 
حين تقبل بها أخريات. ”وإذا كان هذا 
المــــال هــــو كل ما يمكــــن أن يحصلن 
عليه، فإن زواج المتعة ليس حراما، 
وبعضهــــن ليس لهن خيار ســــوى 

قبوله“، كما قالت إحداهن.
وزواج المتعــــة ليس مقبولا 
فحســــب، بل يروج لــــه الحزب 
بيــــن الشــــباب على أنــــه فعل 
مقــــدس ســــيلقى جــــزاؤه فــــي 
الجنــــة. ومــــن خلال ربــــط العمل 
المقــــدس بهذه الممارســــات، تمكن 
حــــزب اللــــه مــــن احتواء خســــائره 
وتحقيــــق نوع من التــــوازن الهش في 

هذه الظروف الصعبة. 
وقــــد تمكن الحــــزب أيضا مــــن تغيير 
قواعــــد زواج المتعة من خلال فتاوى، من 
أجل جعله أكثر ســــهولة ويســــرا. فقد تم 
إصدار فتوى قبل بضع ســــنوات تســــمح 
للرجال المتزوجين بزواج المتعة، وفتوى 
أخــــرى أكثر حداثة تســــمح للمرأة بزواج 
المتعة مــــن دون الحاجة إلــــى قضاء مدة 
العــــدّة التي تشــــمل 40 يوما بيــــن الرجل 
والآخر، وهــــي الفترة الزمنيــــة المطلوبة 

عــــادة للتأكد من أن المرأة ليســــت حاملا.
ومع أن هذه الفتوى الجديدة ألغت العدة، 
إلا أنهــــا منعــــت الإيــــلاج. بالتالــــي يمكن 
للمرأة والرجــــل أن يفعلا كل ما يحتاجان 
إليــــه للحصــــول علــــى المتعة الجنســــية 
طالمــــا لا يقوم الرجل بعملية الإيلاج. بعد 
ذلــــك يمكن للمــــرأة أن ”تتــــزوج“ من رجل 
آخــــر على الفور. لكن، فــــي نهاية المطاف 
تدرك النســــاء أن الخدمات الجنسية التي 
يقدمنها هي أكثر أهمية. فلو لم يكن الأمر 
مرتبطا بالمال الــــذي يحصلن عليه، لكان 
عدد قليل منهن، إن لم نقل ولا امرأة منهن، 

سيشاركن في هذا العمل المقدس.
وبعد تراجع أعداد الشباب المقتنعين 
بالدعايــــة الجهاديــــة المقدســــة للحــــزب، 
اتجــــه لبناء خلايــــا جديدة فــــي الخارج، 
وذكــــرت صحيفة لوفيغارو الفرنســــية أن 
الميليشــــيا الشيعية الموالية لإيران بدأت 
منذ ســــنوات في البحث عن مجندين جدد 
مــــن مختلف أنحاء العالــــم ما أثار اهتمام 
أجهزة الاستخبارات الغربية التي تراقب 

عن كثب الميليشيا اللبنانية.

توجه جديد

يســــعى الحزب إلى تجنيد نوع جديد 
من الشباب يحملون جنسيات غير لبنانية 
أو عربية ويتمتعــــون بوضعية اجتماعية 
جيدة ومســــتقرة من أجل البقاء بعيدا عن 
للمعلومات  ووفقــــا  الاســــتخبارات.  أعين 
التــــي نشــــرتها لوفيغارو، فقــــد تم تجنيد 
والباكســــتانيين  الأفغــــان  من  العشــــرات 
الشــــيعة من قبل حزب الله. وجرى التقرب 
من هؤلاء الشــــباب خلال موســــم الحج أو 
خلال مزاولتهم للدراســــة فــــي الجامعات 
فــــي لبنان أو إيــــران، ليتم إنشــــاء الخلية 
901 التابعــــة لحزب اللــــه والتي تم تدريب 
عناصرها في مشــــهد الإيرانية والعاصمة 
اللبنانية بيــــروت. وانتقل هؤلاء العناصر 
إلى الخارج في انتظار صدور أوامر للقيام 

بعمليات، بحسب الصحيفة الفرنسية.
كما اســــتغل حــــزب الله وجــــوده في 
ســــوريا لممارســــة نشــــاطاته الدعائيــــة، 
وعمليات تجنيد في أوساط الشباب الذين 
يعانــــون من الحاجة إلى وســــائل العيش، 
كما يرغــــب معظمهم في تجنــــب التجنيد 
لــــدى قوات النظام التي تســــعى لإلحاقهم 

بالخدمة العسكرية بمقابل مادي ضئيل.
باســــتخدام  التجنيــــد  وعمليــــات 
الإغــــراءات الماليــــة، حققــــت أهدافها في 
محافظة دير الزور التي تشهد فيها مسألة 
الانضمــــام إلى الميليشــــيات إقبالا كبيرا، 
ســــواء لحزب الله اللبناني أو لميليشيات 
لــــواء القــــدس نظــــرا لحاجة النــــاس إلى 

الرواتب.

يســــــتغل حزب الله حالة الفقر التي يعيشــــــها الشباب في المناطق الشيعية 
لجذبهم لصفوفه بإغراءات مادية من جهة، وترهيبهم وممارســــــة الضغوط 
عليهم في حالة لم يؤيدوا أجندته من جهة أخرى، لكن مع تدهور الأوضاع 
ــــــى في صفوف الحزب بســــــبب الحرب في ســــــوريا، ظهر أن  ــــــادة القتل وزي

العقيدة مجرد حجة واهية للانضمام إلى الحزب.

بالترغيب والترهيب حزب الله يجند الشباب اللبناني

الحزب يشجع الشباب على زواج المتعة لتجنب نفقات عائلاتهم بعد موتهم

الشباب الأصغر سنا أسهل جذبا بالنسبة لحزب الله

التململ ظهر بين الشباب 

وعائلاتهم مع تراجع قدرة 

الحزب المالية، ما أكد 

أن العقيدة مجرد ذريعة 

للانضمام إلى الحزب
زب ر ي وي ري وز
وزارة  علــــى  مباشــــرة 
الصحــــة العامــــة، ويعتقد 
أن وزيــــر الصحــــة محمد 
حسن هو الطبيب السابق 
للأميــــن العام لحــــزب الله 

حسن نصرالله“.
الســــيطرة  وأدت 
اللــــه  لحــــزب  المتزايــــدة 
ومــــن خلفــــه إيــــران على 
تراجــــع  إلــــى  لبنــــان 
حــــاد في الاســــتثمارات 
العقد  خــــلال  الأجنبيــــة 

السعودية  وكانت  الأخير. 
الشــــركاء  مــــن  والإمــــارات 

الرئيســــيين للبنــــان، لكنهما 
خفضتا بقوة اســــتثماراتهما 

فيه خــــلال الســــنوات الأخيرة. 
ولــــم يعد يجــــد لبنــــان الخاضع 

لســــيطرة حزب الله مــــن ينقذه من 
انهيــــار اقتصــــادي وعجز عن ســــداد 

الديــــون، كما فعل حكام الخليج ســــابقا. 
كما لم يعد لدى مسؤولي طهران المقيدين 

بالعقوبات فائض من المال.
وظهــــر التململ مؤخرا بين الشــــباب 
وعائلاتهــــم الشــــيعية مــــع تراجــــع قدرة 
المســــاعدات وتقلــــص الحــــزب الماليــــة،

ر ب ب
الحزب لهن بتخف
”لم يقبلــــن ”الزي

بعض النســــاء
حين تقبل بها
المــــال هــــو
عليه، فإن ز
وبعضهــــن
قبوله“، ك
وز
فحســ
بيــــن
مقــــدس
الجنــــة.
المقــــدس
حــــزب اللــــ
وتحقيــــق نو
هذه الظروف ا
وقــــد تمكن ا
قواعــــد زواج الم
أجل جعله أكثر س
إصدار فتوى قبل
للرجال المتزوجي
أخــــرى أكثر حد
المتعة مــــن دون
العــــدّة التي تشــ
ا وهــــي والآخر،
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